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السنة 44 العدد 12222 أخبار
رفع حالة الطوارئ في مصر 

رسالة إلى الخارج أكثر منها إلى الداخل

ترقب لديناميكية سياسية بعد إضعاف المعارضة وتغول السلطة

 القاهــرة – أثار قرار الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي رفع حالة الطوارئ 
المعمـــول بهـــا في البـــلاد منذ ســـنوات 
تســـاؤلات عمـــا إذا كانت هـــذه الخطوة 
موجهـــة إلى الخـــارج أم أنهـــا تتضمن 

انفراجة سياسية في الداخل.
غير  المصرية  المعارضـــة  وأصبحـــت 
قـــادرة علـــى التفاعـــل مـــع الشـــارع في 
الســـنوات الأخيـــرة التي تزايـــدت فيها 
عملية التضييق على التظاهر والحريات، 
ومنهكة بســـبب اتســـاع رقعة الخلافات 
داخلهـــا وخفـــوت صوتهـــا السياســـي 

بطريقة غير مسبوقة.
قـــوة  الحاكمـــة  الســـلطة  وازدادت 
وســـيطرة على مقاليد الأمـــور وتتصرف 
بحريـــة كاملة في غياب واضـــح من قبل 
رمـــوز المعارضة التي اســـتفادت ســـابقا 
من هامش الحرية الذي تمتعت به بعض 
وســـائل الإعلام، ولم تعد المعارضة حاليا 
تمثـــل إزعاجا للنظـــام المصـــري من أي 
نـــوع بعد أن جـــرى تقويض دور بعضها 

وتدجين البعض الآخر.

وفقـــدت المعارضة الإســـلامية، ممثلة 
في جماعـــة الإخـــوان وقوى محســـوبة 
على التيار الســـلفي، الزخـــم الذي توافر 
لها فـــي الشـــارع المصري بعـــد انخراط 
عناصر محســـوبة عليها في أعمال عنف، 
وتم تطبيـــق حالـــة الطـــوارئ على قوى 
وأشـــخاص تورطوا فـــي عمليات إرهاب 

واجهتها أجهزة الأمن بحزم.
وقال السيســـي عن القرار الذي أعلنه 
فجأة على صفحته الخاصة في فيسبوك 
مســـاء الاثنين ”باتت مصـــر واحة للأمن 
والاســـتقرار في المنطقة“، في إشارة إلى 

أن حالـــة الطوارئ جـــرى العمل بها لهذا 
السبب وعندما انتفت المبررات تم رفعها 

تماما.
وفرضـــت هـــذه الحالـــة منـــذ أربـــع 
ســـنوات، وكان يتـــم تمديدهـــا بموافقة 
البرلمـــان كل ثلاثـــة أشـــهر لتطبيقها في 
جميـــع ربـــوع البـــلاد، وهـــو مـــا اعتاد 
التعامـــل معه الكثير مـــن المواطنين، ولم 
تعلن المعارضة تذمرهـــا منه بعد اختفاء 

دورها السياسي تقريبا.
وأكـــد المحامي نجاد البرعي أن إلغاء 
الطوارئ ”ســـيظل خطوة منقوصة إذا لم 
تتبعها خطـــوات أكثر جدية على الأرض، 
دون  المحتجزيـــن  ســـراح  إطـــلاق  مثـــل 
إحالة إلـــى المحاكمة ومـــن حوكموا عبر 
محاكم أمن الدولـــة، وحرية عمل المواقع 
الإلكترونيـــة المحجوبـــة، ورفـــع ســـقف 

الحريات والسماح بالتعددية الحزبية“.
”إلغـــاء  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
حالـــة الطـــوارئ بالتزامن مع اســـتمرار 
التضييق لن يكون مجديا، والمشـــكلة أن 
الحكومة مازالت تســـير بخطوات بطيئة 
للغايـــة في طريق وضع مصر على طريق 
الديمقراطية، وتتعامل مع كل خطوة على 
أنها إنجاز كبير، مع أنه يمكن بسهولة أن 
تحقق تقدما أسرع دون أن يؤثر ذلك على 

الأمن والاستقرار“.
ومنحـــت حالـــة الطـــوارئ ســـلطات 
اســـتثنائية وصلاحيات واسعة للرئيس 
السيســـي ومكنت مـــن اتخـــاذ إجراءات 
صارمـــة ضـــد معارضـــين وكل من يمثل 

تهديدا للأمن القومي.
والشـــرطة  الجيش  قـــوات  وخاضت 
حمـــلات أمنية ضارية ضـــد متطرفين في 
منطقة شـــمال ووسط ســـيناء، ومناطق 

أخرى شـــهدت عنفا وإرهابا واسعين من 
جانب متشددين.

وتمكنت قوات الأمن من قتل واعتقال 
الكثيـــر من العناصـــر الخطـــرة، ما وفر 
قدرا لافتا من الأمن والاستقرار في مصر 
دفع الرئيس السيســـي إلـــى الإعلان عن 
خطوته التـــي توحي بأن الفتـــرة المقبلة 
ســـوف يتراجـــع فيها توظيـــف القوانين 

الاستثنائية.
وتنحصر أهمية الخطوة في مردودها 
المعنوي أكثر من نظيره المادي؛ فالسلطة 
أحكمت قبضتها على المنافذ الحيوية ولم 
تترك بابا يدخل منه معارضوها بسهولة 
ولم تعد هناك أحزاب سياسية أو عناصر 
مسلحة تقف في وجهها بقوة، ربما يوجد 
أشـــخاص يعبرون عن مواقفهم الرافضة 
لبعض سياســـات النظـــام الحاكم، لكنهم 

يظلون غير مؤثرين.
وتأتي القيمـــة المعنوية من الجوانب 
الطـــوارئ  حالـــة  رفـــع  يمثلهـــا  التـــي 
للمجتمـــع الدولـــي الـــذي نـــددت بعض 
الحقوقية  ومنظماته  السياســـية  دوائره 
بالتضييـــق العام علـــى الحريات بمصر، 
وكان هؤلاء يرجعون غالبا الانســـداد إلى 

الضوابط التي تفرضها حالة الطوارئ.
وقـــال المحلل السياســـي جهاد عودة 
إن الخطوة جيدة وشـــجاعة وتمهد لنقلة 
سياســـية مغايـــرة لما كانـــت عليه مصر، 
وســـتكون لها انعكاســـات إيجابية على 

علاقة مصر مع الغرب.
وأضاف لـ“العرب“ أن ”القاهرة سوف 
تواجه معضلة مـــع حكومات أجنبية في 
مـــا يرتبط بمرحلة مـــا بعد إلغـــاء حالة 
الطـــوارئ، لأن هـــذه الحكومات ســـتفكر 
بمنطـــق مـــا هـــي الخطـــوة المقبلـــة؟ إذ 

يفتـــرض أن يتم فتح المجـــال العام ورفع 
سقف الحريات“.

ويواجـــه النظـــام الحاكـــم معضلـــة 
كبـــرى، حيـــث كان رفـــع حالـــة الطوارئ 
خلال حكم الرئيس أنور السادات مقدمة 
لاغتياله، وعندمـــا تم إلغاؤها في أواخر 
حكم حســـني مبارك انتهـــى الأمر بثورة 
أســـقطت النظام برمته، وبالتالي سيكون 
من المطلـــوب التفكير في بديل أكثر أمانا 
للنظـــام الحالي ليتحاشـــى معنويا على 

الأقل النتائج الخطيرة.
ويـــؤدي رفـــع حالـــة الطـــوارئ إلى 
تجميـــد قانـــون الطـــوارئ الشـــهير في 
مصـــر والمعمول بـــه منذ عقـــود طويلة، 
ويحوي بنـــودا عديدة تمنح جهات الأمن 

صلاحيات واسعة.
وهنـــاك حزمـــة مـــن القوانـــين التي 
تمكن أجهـــزة الأمن مـــن التعامل مع أي 
خروج عن المألوف بالنســـبة إليها، لذلك 
يُنظـــر إلى حالة الطـــوارئ على أنها أداة 
للردع السياســـي، وثمة جهات في الدولة 
المصريـــة رأت أن أضرارها أصبحت أكثر 

من فوائدها العملية.
ويوقـــف رفع حالـــة الطـــوارئ عمل 
محكمة أمـــن الدولة العليا التي أصبحت 
ســـاحة لمحاكمة عدد كبير من السياسيين 
وأحكامهـــا نهائية لا يجـــوز نقضها، ولا 
يبطل زوال الطـــوارئ من تم الحكم عليه 
أمامها بالفعل أو حولـــت النيابة أوراقه 
إليهـــا، وهـــو مـــا يعنـــي أن الاســـتفادة 
السياســـيين  المعتقلين  لبعـــض  محدودة 

حاليا.
وذكـــر عودة أنه لا بديـــل أمام النظام 
المصـــري عن وجود بنية سياســـية قوية 
تحمـــي الاســـتقرار والتنميـــة، فالبرلمان 

ــــــس المصري  حمــــــل إعــــــلان الرئي
ــــــاح السيســــــي عــــــن رفع  عبدالفت
حالة الطوارئ في البلاد رســــــالة 
إلى الغرب أكثر منها إلى الداخل 
المصري مفادهــــــا أن البلاد مقبلة 
على تغيّرات على صعيد الحريات 
والحياة السياسية، إلا أن الخطوة 
المعارضة  أُنهكــــــت  بعدمــــــا  ــــــت  أت
ــــــة ولم تعــــــد قــــــادرة على  المصري

مقارعة السلطة.

معارضة الموالاة 

 القدس – تراقب إســـرائيل تطورات 
الوضع فـــي الســـودان، دون أن تُعلّق 
عليها بشـــكل رســـمي، وسط تساؤلات 

عن مصير التطبيع بين البلدين.
ويـــرى محللون أن إســـرائيل ليس 
لديهـــا خيـــارات، حـــول ما يـــدور من 
أحداث سوى الانتظار والترقب، وعدم 

اعتبارها منحازة لما يجري.
وتوقعت وســـائل إعلام إسرائيلية 
أن تكون للأحداث الأخيرة في السودان 
حيث أطاح الجيـــش بالحكومة المدنية 
الاثنين، تداعيات ســـلبية على مستقبل 
عمليـــة التطبيـــع بين الخرطـــوم وتل 

أبيب.
الإســـرائيلية  الإذاعة  هيئة  وذكرت 
”كان“ أن عـــدة مشـــاورات أجريـــت في 
إســـرائيل بشأن الانقلاب في السودان، 
وحســـب مصـــادر مطلعـــة، فإنـــه من 
المرجح أن تؤدي الخطوات الأخيرة في 
السودان إلى تأجيل انضمام السودان 

الرسمي إلى الاتفاقيات الإبراهيمية.
وصرح دبلوماسي ســـوداني كبير 
لـ“كان“ بأن رئيس الحكومة السودانية 
المعزول، عبدالله حمدوك، أراد التوقيع 
على الاتفاق مع إسرائيل وكان يستعد 
في الفترة الأخيرة للسفر إلى واشنطن 

للتوقيع على اتفاق السلام.
وأضاف الدبلوماسي السوداني أن 
التطبيع مع إســـرائيل سيستمر أيضا 
بعـــد الانقلاب، الذي من غير المتوقع أن 
يؤثر فيه بشكل كبير، لأن رجال الجيش 

مؤيدون للتطبيع.
لكن الدبلوماسي السوداني الكبير 
المحسوب على معســـكر حمدوك أشار 
إلـــى أن الانقلاب قد يؤدي إلى إضعاف 
التأييد الشـــعبي للتطبيـــع، وحذر من 
أنه على المدى البعيد، مجرد حقيقة أن 
الجيش لوحـــده دون قوى مدنية مؤيد 
للتطبيـــع مع إســـرائيل، ســـيؤدي إلى 
المساس بالتأييد الجماهيري للتطبيع، 
وذلـــك بســـبب المعارضـــة الكبيرة في 

الشارع السوداني للانقلاب.
وقال الدبلوماســـي الســـوداني إن 
الجيش ارتكب خطـــأ كبيرا ويمكن أن 
يواجـــه انتفاضة من الداخل. وأشـــار 
إلى أن المســـؤولين العســـكريين ”ألقوا 
التعاون مع الجهات المدنية إلى حاوية 
وأنهـــم لا يقـــدرون بصورة  القمامـــة“ 
صحيحة رد الرأي العـــام الذي ملّ من 
الانقلابـــات العســـكرية، إضافة إلى ما 
قـــد يترتب على قرار واشـــنطن تعليق 

المساعدات الاقتصادية للسودان.
ومن جانبـــه، اعتبر موقع ”واينت“ 
الإســـرائيلي أن الانقلاب في السودان 
قد تكون له عواقب وخيمة على علاقات 
الدولة الأفريقية مع إســـرائيل وعملية 

التطبيع بينهما.
وأشـــار الموقـــع إلـــى أن الجانـــب 
كان  الســـودانية  للقيـــادة  العســـكري 
يدعم التطبيع بســـبب وعود الولايات 
المتحدة برفع العقوبات المفروضة على 
السودان في عهد الرئيس المعزول عمر 
البشـــير، بينمـــا كانت الكتلـــة المدنية 
للقيادة أقل حماسا لهذه الخطوة، لكن 

تم إقناعها في النهاية.
وحســـب التقريـــر، فإنـــه بإمـــكان 
الإضرار  العســـكرية  القيادة  معارضي 
بعمليـــة التطبيـــع، حيـــث مـــن غيـــر 
المرجح أن يقبل الغرب بحكم العســـكر 
في الســـودان، ما قد يزيـــد من تدهور 
العلاقـــات بـــين الخرطوم وواشـــنطن، 

وفي نهاية المطاف مع تل أبيب أيضا.
وأشار التقرير إلى أنه قبل اعتراف 
عمليـــة  وبـــدء  بإســـرائيل  الســـودان 
التطبيـــع، بدأت الولايـــات المتحدة في 
رفع العقوبـــات عن الدولـــة الأفريقية، 
لكن الانقلاب العســـكري قد يعرقل هذه 

العمليـــة لنرى إعادة فـــرض العقوبات 
بمجملهـــا، ما قد يـــؤدي إلـــى تراجع 
الخرطـــوم عن الصفقة التي توســـطت 

فيها الولايات المتحدة.
ولم يصدر أي تعليق عن المسؤولين 
الإســـرائيليين على أحداث الســـودان، 
وهم يتريثون فـــي الإدلاء بتصريحات 

حتى تتضح الصورة في السودان.
ومســـاء الاثنين قال المتحدث باسم 
الخارجيـــة الأميركيـــة، نيـــد برايـــس 
إن هنـــاك حاجـــة إلى ”إعـــادة فحص“ 
التطبيع بين إســـرائيل والســـودان في 

أعقاب الانقلاب العسكري في البلاد.
وكانت إسرائيل والسودان قد أعلنتا 
العام الماضي قرارهما تطبيع العلاقات 
بعـــد تعهـــد إدارة الرئيـــس الأميركـــي 
الســـابق دونالد ترامب بإزالة السودان 
مـــن قائمة الإرهاب، وتقديم مســـاعدات 

أميركية للبلد العربي الأفريقي.
وما إن بات التطبيع بين إســـرائيل 
والسودان، بمثابة الحقيقة الواقعة، إلا 
وبدأت المعركة بين الأطراف السياسية 
الســـودانية في الداخل، حول مكاسب 
الخطـــوة وخســـائرها، وحـــول ما إذا 
كان الخطـــاب الـــذي صدره مســـؤولو 
الحكومة الانتقالية، بطرفيها العسكري 
والمدني للشارع السوداني، حول فوائد 
التطبيع كان يمثل الحقيقة الكاملة، أم 

أنه كان خطابا مليئا بالمغالطات.
ويرى مراقبون أن فوائد الســـودان 
ســـتنحصر في فتح الأبواب له للتعاون 
اقتصاديا مع مؤسســـات العالم المالية، 
بعـــد رفع اســـمه من القائمـــة الأميركية 
للإرهاب، هذا بجانب إمكانية اســـتعانة 
الخرطوم بالتقنية الإسرائيلية المتطورة، 
في مجال الزراعة بما يســـهم في زيادة 
الإنتاجيـــة الزراعية وتنـــوع المحاصيل 
بالنظر إلى أن السودان، يملك مساحات 

واسعة من الأراضي الزراعية.

وعلـــى الجانب الإســـرائيلي يعدد 
الإسرائيليون الفوائد، التي سيجنونها 
من التطبيع مع الســـودان، ومن اتساع 
رقعـــة التطبيـــع مـــع الـــدول العربية 
بشـــكل عام، وقد لخص رئيس الوزراء 
نتانياهو  بنيامين  السابق  الإسرائيلي 
كل ذلك، في تصريحات تلت الإعلان عن 

التطبيع مع السودان.
وقـــال نتنياهـــو إن التقـــارب مـــع 
الخرطوم، سيفتح منافع للإسرائيليين، 
الأطلســـي،  المحيـــط  يعبـــرون  الذيـــن 
وأضـــاف ”نحن الآن نطيـــر غربا، فوق 
السودان، وفقا لاتفاقات عقدناها حتى 
قبل أن نعلـــن التطبيع، وفوق تشـــاد، 
التـــي أقمنا معها أيضـــا علاقات، إلى 

البرازيل وأميركا الجنوبية“.
وبجانـــب ما تحدث عنـــه نتنياهو، 
تبدو الفوائد الأمنية والاســـتراتيجية 
إســـرائيل  عليهـــا  ســـتحصل  التـــي 
متعـــددة، فعبر إقامتهـــا علاقات أمنية 
ودبلوماســـية مع الســـودان، ســـتطلع 
الحكومة الإســـرائيلية على نشـــاطات 
تعتبرهـــا إرهابيـــة أو معادية لها، في 
مناطق متاخمة للســـودان، مثل تشـــاد 
ومالـــي والنيجـــر، كمـــا أن إســـرائيل 
تنظـــر للفائـــدة الأكبـــر مـــن الناحيـــة 
الاســـتراتيجية، وهي إبعاد الســـودان 

تماما عن الحلف الإيراني.

هل يؤثر انقلاب السودان 

على التطبيع مع إسرائيل

الدراســـات  مركـــز  أعلـــن   – عمــان   
الاســـتراتيجية بالجامعة الأردنية الثلاثاء 
أن 67 فـــي المئـــة مـــن الأردنيـــين لا يثقون 
فـــي حكومـــة بشـــر الخصاونة بعـــد عام 
علـــى تشـــكيلها، فيمـــا تُعتبـــر التحديات 
الفقـــر  قضايـــا  ومعالجـــة  الاقتصاديـــة 
والبطالـــة ومحاربـــة الفســـاد مـــن أكثـــر 

القضايا أهمية عند الأردنيين.
وتراجع تفاؤل الأردنيين حيال تحسّن 
الوضـــع الاقتصادي في الأردن، إذ إن نحو 
نصف الأردنيين (51 في المئة) غير متفائلين 
حيال تحسّـــنه خـــلال العامـــين المقبلين.، 
بينمـــا ترى الغالبية العظمى من الأردنيين 
(81 في المئـــة) أن الأوضاع الاقتصادية في 

البلد تسير في الاتجاه السلبي حاليا.
وكشف الاستطلاع أن معظم الأردنيين 
يعتقدون أن الفساد المالي والإداري منتشر 
في البـــلاد، وأن الـــوزراء وكبـــار موظفي 
الدولة هم الفئة الأكثر إســـهاماً في انتشار 

الفساد.
ويؤكـــد محللـــون أن الحـــل الأنســـب 
لمعالجة الفســـاد المالي والإداري في الأردن 
هو تشـــديد الرقابة ووضع قوانين صارمة 

للحد من الفساد والوساطات.
وقبل أيام أعلن رئيس الوزراء الأردني 
تعديـــلا وزاريـــا قال إنه يأتـــي لضخ دماء 

جديدة في العمل الحكومي، إلا أن مراقبين 
يشـــككون في أثـــر التعديلات علـــى الأداء 

الحكومي الضعيف.
ونقلـــت وكالة الأنبـــاء الأردنية ”بترا“ 
عن الخصاونة قوله إن ”الحكومة ستولي 
الشـــق الاقتصادي الأولوية اللازمة بهدف 
وضـــع الاقتصـــاد الوطنـــي علـــى مســـار 

التعافي من تداعيات جائحة كورونا“.

وقـــال مديـــر مركز حيـــاة عامـــر بني 
عامـــر إن ”توســـع الحكومة فـــي الوعود 
والتعهـــدات دون إنجاز أفقد المواطن الثقة 

فيها وزاد من حالة الإحباط“.
وأضاف بني عامر أن ”الحكومة ألزمت 
نفســـها بتعهدات مقابل إنجاز محدود لم 

يلمسه المواطن“.
ولفت إلى أنه يتوجـــب على الحكومة 
تقديم إنجـــازات عاجلة تنعكس على حياة 
المواطـــن بشـــكل فـــوري، مشـــيرا إلى أن 
الحكومـــة قـــد لا تكون قادرة علـــى الإيفاء 

بتعهداتها. وبينّ أن الحكومة خلال الكثير 
من الأحـــداث تفتقد إلى الشـــفافية وتدفق 
المعلومات في الوقت المناسب، لافتا إلى أن 
ظهور رئيس الحكومة في وســـائل الإعلام 
بعـــد عام مـــن تكليفـــه والتأخّـــر في طرح 
الخطـــة الاقتصادية يعدان من إشـــكاليات 

هذه الحكومة.
ويعاني الأردن -الذي تأثر بشدة جراء 
النزاعين فـــي العراق وســـوريا- أوضاعا 
اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كوفيد – 

19 وديون فاقت الـ50 مليار دولار.
وتســـتضيف المملكـــة الهاشـــمية 1.3 
مليون لاجئ ســـوري، وتؤكـــد أن كلفة ذلك 

فاقت عشرة مليارات دولار.
ويعتمد اقتصـــاد المملكة إلى حد كبير 
على المســـاعدات وخصوصا من الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج.

أبـــرز  أحـــد  البلـــد -وهـــو  ويعانـــي 
بلدان الشـــرق الأوســـط التـــي تعتمد على 
المســـاعدات- مـــن صعوبـــات اقتصاديـــة 
متنوعـــة منـــذ ســـنوات أثرت على نســـب 
النمـــو وانعكســـت على معـــدلات البطالة، 
ممـــا يتطلب وصفـــة تضمن الإبقـــاء على 
اســـتمرارية الوظائف واستدامة المشاريع 
الصغيـــرة والمتوســـطة بوصفهـــا العمود 

الرئيسي لخيمة الاقتصاد.

وذكـــر تقريـــر حالـــة الأمـــن الغذائي 
والتغذية هذا العام أن عدد الأشخاص في 
الأردن الذين يعانون من نقص التغذية بلغ 

مليون شخص.
وأظهـــر التقريـــر أن الأردن يعاني من 
تحديـــات جدية في تحقيق أهداف القضاء 
التام على الجوع والصحة الجيدة والرفاه 
والتعليـــم الجيـــد والصناعـــة والابتـــكار 

والهياكل الأساسية.
العامة  الإحصـــاءات  دائرة  وبحســـب 
في الأردن فإن نســـبة الفقر خلال عام 2017 
بلغت 15.7 في المئة من الأفراد، فيما بلغت 
فجـــوة الفقر 3.5 في المئة وشـــدة الفقر 1.2 

في المئة.
ويقصد بفجـــوة الفقر حجـــم الفجوة 
النقديـــة الإجماليـــة اللازمة لرفـــع إنفاق 
الفقـــراء إلـــى مســـتوى خـــط الفقـــر، أي 
يصبحون غير فقراء، أما شـــدة الفقر فهي 
مقياس نســـبي يعطـــي صورة عـــن مدى 
التفـــاوت في درجـــات الفقر بـــين الفقراء 
أنفســـهم، فكلما ارتفعت قيمة المؤشـــر دل 

ذلك على درجة تفاوت أكبر.
تداعيـــات  مـــن  مراقبـــون  ويتخـــوف 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة التـــي قـــد تؤجج 
التوتـــر الاجتماعـــي جراء حالـــة التدهور 

الحاصلة التي لا أفق قريبا لتجاوزها.

الأردنيون لا يثقون في حكومة بشر الخصاونة
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